
لمـاذا تسـعى بعـض الـدول العربيـة إلى إحيـاء
علاقاتها مع الأسد؟

, نوفمبر  | كتبه كمال علم

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها بصدد التفاوض على إعادة فتح سفارتها
يــا يا. وبعــد فتــح معــبر نصــيب الحــدودي بين سور في دمشــق، واســتعادة علاقاتهــا الكاملــة مــع سور
يــق يربــط بين الأردن يــا طر والأردن، وللمــرة الأولى منــذ بدايــة الحــرب الأهليــة، أصــبح هنالــك في سور

وتركيا.

وفي نفــس الــوقت قــام الإسرائيليــون أيضــا بتســليم معــبر القنيطــرة في منطقــة الجــولان المحتلــة، إلى
دمشق بعد أربع سنوات على غلقه.

والأمــر هنــا لا يعــني فقــط أن كــل الطــرق بــاتت تــؤدي إلى دمشــق، بــل إن هنالــك تغيــيرات حقيقيــة
واستراتيجيــة في مواقــف أغلــب الــدول المــؤثرة في المنطقــة، الــتي تتجــه نحــو إقامــة علاقــات عمــل مــع
الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى سبيل المثال، فإن موقع المصدر نيوز التابع للنظام السوري، أعلن

يا تعملان عبر القنوات الخلفية للتوصل لمصالحة سياسية. أن المملكة السعودية وسور
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تغيير مفاجئ

في تغيير مفاجئ في مواقفها، اكتشفت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت فجأة الحاجة
يــا، وأصــبحت تشكــل ثقلا مضــادا للنفــوذ الإيــراني والــتركي المتزايــد علــى الأوضــاع في بلاد إلى دعــم سور

الشام.

وبينمــا تصــدرت عنــاوين الأخبــار خلال الأســابيع القليلــة الأخــيرة قضيــة اغتيــال الصــحفي الســعودي
جمــال خــاشقجي، والمصــير المحتمــل لــولي العهــد محمد بــن ســلمان، كــانت دمشــق تقــوم بعمــل هــادئ

واستراتيجي لاستعادة ما خسرته من حظوة لدى الدول العربية المؤثرة.

بعــد أن كــانت قــد تعرضــت للمقاطعــة مــن قبــل قــادة مثــل رئيــس الــوزراء الــتركي حينهــا، رجــب طيــب
أردوغــان، ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق إيهــود بــاراك، تعمــل دمشــق الآن في صــمت مــن أجــل
اســتعادة مكانتهــا كلاعــب أســاسي في الصراع الإقليمــي علــى الســيطرة علــى النقــاط الاستراتيجيــة في

الشرق الأوسط.

أشــارت التصريحــات الرســمية الصــادرة مــؤخرا عــن المســؤولين الإمــاراتيين والبحــرينيين والمصريين إلى
يا “قضية عربية”، لإبعادها عن أيدي الأتراك والإيرانيين. وهذا الرأي يستند التوجه نحو جعل سور
إلى الفكــرة التاليــة: فقــط مــن خلال الانخــراط في تواصــل مبــاشر مــع دمشــق، يمكــن إحــداث تــوازن في

مواجهة نفوذ طهران وأنقرة.

يا، لم يقدم هذا الأسلوب أي خدمة علاوة على ذلك، بعد سبع سنوات من سياسة عزل الأسد وسور
يا. للقضية العربية، بل سمح للأتراك والإيرانيين بتحقيق سيطرة أقوى على سور

عودة الأسد

في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، دار نقــاش إعلامــي كثــير وجــدل في الأوســاط السياســية، حــول الرسائــل
يا والبحرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذ أن الإيجابية التي تم تبادلها بين وزيري خارجية سور
ير الخارجية البحريني لنظيره السوري الأحضان والسلام الحار بينهما أمام الجميع، تبعه وصف وز

يا. كيده أن الدول العربية مستعدة للعمل مع سور بأنه “أخ”، وتأ



يـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم يتحـدث أثنـاء مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع نظـيره العـراقي إبراهيـم وز
 كتوبر/ تشرين الأول الجعفري، على إثر لقائهما في دمشق في  أ

يــر الخارجيــة الإمــاراتي أنــور قرقــاش، قــد ذكــر خلال لقــاء صــحفي أن إخــراج قبــل بضعــة أشهــر، كــان وز
يا من الجامعة العربية كان خطأ، وأن العالم العربي يتوجب عليه العمل مع دمشق بشكل فوري. سور
وفي وقـت سـابق مـن الشهـر الحـالي، أجـرى الأسـد أول لقـاء إعلامـي مـع صـحيفة خليجيـة منـذ بدايـة
يـا توصـلت إلى مسـتوى جديـد الصراع. في حـديثه لصـحيفة “الشاهـد” الكويتيـة، قـال الأسـد إن سور

من التفاهم مع الخليج والدول العربية التي كانت في السابق تقف ضدها.

جاء هذا اللقاء الصحفي مع الأسد على إثر مقال افتتاحي يحمل الكثير من الودية، كتبه صحفي
ية لإعادة اللاجئين إلى بلدهم. والجدير بالذكر كويتي بارز، حول الحاجة لدعم مساعي الحكومة السور
أن سلطنة عمان من جهتها حافظت على علاقات وطيدة مع دمشق خلال سنوات الحرب الأهلية،

وقد وقعت معها مؤخرا اتفاقات اقتصادية هامة.

وفي هذا الشأن، كتب دبلوماسي هندي مخضرم، عمل سابقا في كل البلدان العربية الكبرى ويحتفظ
بعلاقـات جيـدة مـع السـعوديين، قـائلا “إن ولي العهـد السـعودي قـدم رسائـل انفتـاح تجـاه الأسـد في
عدد من الحوارات الصحفية، ودعا بشكل علني للاعتراف بانتصار الأسد، وقبول السعودية بحكم

نظام الأسد في مقابل مجابهة الحضور الإيراني.”

وفي خضم هذه التفاصيل هنالك بعض الدلائل التي تتعلق بمستقبل دور دمشق في الأزمة المندلعة
مـؤخرا إثـر اغتيـال جمـال خـاشقجي، إذ أن الانفتـاح السـعودي والإمـاراتي يحمـل هـدفين: أولا خفـض



يا، وثانيا الحرص على ألا تنجح قطر وتركيا في التفوق على الرياض وأبوظبي التواجد الإيراني في سور
في استعادة العلاقات مع دمشق.

هـذا الصراع الـذي يـدور في الخليـج حـول السـيطرة علـى عديـد المعـارك، امتـد أيضـا إلى مسـألة تـدخل
الأطـــراف غـــير العربيـــة في قلـــب العواصـــم العربيـــة مثـــل دمشـــق والقـــاهرة وبغـــداد. إذ أن الإمـــارات
والســعودية تشعــران باســتياء كــبير مــن حقيقــة كــون تركيــا وإيــران همــا مــن تتزعمــان منطقــة الــشرق

الأوسط في الوقت الحالي.

حسابات جغراسياسية أم إيديولوجية؟

الآن بـــات الخلاف بين الســـعودية والإمـــارات مـــن جهـــة، وقطـــر مـــن جهـــة ثانيـــة، يضـــم أيضـــا تركيـــا
الصاعــدة، الــتي تســعى للاســتفادة مــن نفوذهــا الــذي حققتــه حــديثا تجــاه إيــران وروســيا. وفي نفــس

الوقت أوضح السعوديون أنهم يريدون خروج القوات العسكرية التركية من قطر.

كما يعمل المحور الإماراتي المصري بكل جدية ضد المحور التركي القطري، سواء في ليبيا أو في غزة. وقد
ينيــون نظرائهــم الســوريين بوصــفهم أشقــائهم خــاطب المســؤولون الإمــاراتيون والكويتيــون والبحر
العرب، وشددوا على الحاجة لإقصاء الحضور غير العربي، أي تركيا وإيران. وهذا مهد الطريق لجعل

دمشق هي الحليف المستقبلي لهذه الدول.

وفي نفس الوقت فإن الاتفاق الطاقي الذي وقع مؤخرا بين قطر وروسيا، ينظر إليه على أنه تهديد
ــوادر حــول اســتعداد الدوحــة لقبــول ــة الإماراتيــة والســعودية، في ظــل وجــود ب للمصالــح الاقتصادي
التعامــل مــع الأســد، في مقابــل اتفاقيــات دفــاع مــع روســيا، وتعــاون طــاقي يمتــد مــن البحــر الأبيــض

المتوسط إلى البحر الأسود.

كـبر الجيـوش، وهمـا مصر والجـزائر، كانتـا دائمـا تـدعمان يـذكر أن الـدولتين العـربيتين اللتين تمتلكـان أ
يا علنيا إلى دمشق. وسواء كان الأمر متعلقا بشار الأسد، وقد قدمتا مؤخرا دعما اقتصاديا وعسكر
بالحاجـــة الجغراسياســـية للســـعوديين والإمـــاراتيين للتعامـــل مـــع الأســـد، أو كـــانت هنالـــك أهـــداف
أيديولوجيـة مثـل التخلـص مـن النفـوذ الإيـراني والـتركي والقطـري، فـإن كـل هـذه الحسابـات تصـب في

يا. صالح سور

إذ أن هذه الأوضاع الآن لا تبدو مختلفة عن التقارب الذي حدث سابقا بين الملك الراحل عبد الله
والأسد بعد اغتيال رفيق الحريري، في لبنان في العام . وفي الماضي كما هو الحال حاضرا، غيرّ
الســعوديون مــوقفهم المعــادي مــن دمشــق، وذلــك في سبيــل مجابهــة النفــوذ الإيــراني والــتركي في بلاد

الشام.

وفـوق كـل هـذه التغـيرات، هنالـك البلـد الأكـثر عدائيـة تجـاه نظـام الأسـد، وهـو الأردن الـذي كـان إلى
حــدود وقــت ســابق مــن هــذا العــام يســتضيف علــى أرضــه مركــز العمليــات السريــة، الــذي كــان يقــدم
الـدعم الحيـوي للثـوار الذيـن يقـاتلون نظـام الأسـد، ولكنـه قـرر الآن إعـادة فتـح معـبره الحـدودي مـع
يا، في خطوة توحي بتغير في مزاج عمان. والآن يستعد الأسد ودمشق للعودة للحضن العربي في سور



أي لحظة.
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